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ترجمة مفيد وحيد

عنـوان الكتـاب الجـديـد المـنتقـد
للحــرب الاميــركيـة في العـراق "
الفـشل ذريع" يـبين وجهــة نظـر
ــــــــــــــومــــــــــــــاس ريـــك، مــــــــــــــراســل ت
البـنتـاغـون الاقـدم في صـحيفـة
الــواشنـطن بــوست،  وهــو يقـيم
في كــتـــــابه  قـــــرار ادارة بـــــوش في
احـتـلال العـــــراق وادارتهــــا إلــــى
الحرب والاحتلال. وتقـدم صور
المـــؤلف عـن هــذه الحــرب مـثــالا
علــى الـتعـــالي  الخـــاطئ وعــدم
القــدرة  فـيهــا كل ذلـك يتـم مع
مـقــــــــدار كـــبـــيــــــــر مـــن الــــــــوصـف
والادلـــــــــة الحـــيـــــــــة والمـقـــنـعـــــــــة.
وبحقـيقـــة غـنـــى المـصـــادر الـتـي
يــأخــذ مـنهــا المـــؤلف مـن داخل
الجـــيــــــش الامـــيــــــــركـــي والخــــط
الــــزمـنـي الــــذي اتـبـعه الـكـتــــاب
)مبـتدئـا من تصـريحات الادارة

ـ ـ ـ

 الــفــــــــــــشــل الــــــــــــــــذريــع

اسم الكتاب: يقظة ايران
اسم المؤلفة: شيرين عبادي

عرض: لورا سيكور
ترجمة: فاروق السعد 

في عام 1978، عندمـا تصاعدت حمى
الـثــــورة، دعــــا روح الله الخـمـيـنـي مـن
منفاه في العراق الايـرانيين إلى طرد
الــــــوزراء مــن مـكــــــاتـــبهــم. الــتـحقــت
عنـدهــا شيـريـن عبـادي)كــان عمـرهـا
واحـداً وثلاثـين عامـا، اول قاضـية في
ايـــران(  بــــزملائهــــا في الهجـــوم علـــى
مكـتـب وزيــــر العـــدل، الـــذي لــم يكـن
مـــوجـــودا هـنـــاك. وبـــدلا مــنه، وجـــد
الـنــشـطـــاء الــشـبـــاب قـــاضـيـــا مــسـنـــا
جـالـسـا وراء طـاولـة و محـدقـا فـيهم
بـدهـشـة. "أنـتِ" هكـذا صــرخ، عنـدمـا
شــاهـــد عبـــادي من بـين المتــامـــرين."
انــت مــن بــين كل الــنـــــاس، لمـــــاذا انــت
هـنــــا؟ الا تعلـمـين بــــانك تــســـانـــديـن
انـاس سيقـومـون بـاخـذ وظـيفتك إذا
مـــا صعـــدوا إلـــى الــسلـطـــة؟" كـــان رد
عبـادي"انـك محق حــد العـظـم" كمـا
تــذكــر في "يقـظــة ايــران". " افـضل ان
اكــــون ايــــرانـيــــة حـــــرة علــــى ان اكــــون
محــاميـة مـسـتعبـدة" كــانت المــوافقـة
على قاضـية انثى امرا مفيدا للثوار،
الذيـن كانوا يحاولون طـمأنة النساء
الايـرانيـات حـول نـوايـاهم الـرحيمـة.
و لـكن فيمـا بعد، في الـعام اللاحق، و
حــــــــال مــــــــا نجـح رجــــــــال الــــــــديـــن في
الاطاحـة بالشـاه و توطيـد سلطتهم،
كـانـت مكـانــة عبـادي الـوظـيفيـة  قـد
انحطت بـسبب كونها امراة، في الاول
إلى كـاتبـة و من ثـم إلى سـكرتـيرة في
نفس قـاعة المحكمة التي كانت تلعب
دور الـرئيـس فيهـا. و مـن ثم اكـد لهـا
زمـلاؤها الثوريون، بـانهم سينهمكون
بـســرور حــول حقــوق المــراة. و لـكنـهم
فيمـا بعـد لم يـاتـوا. و في احـد الايـام

صـــــــــــــــــــــــــوت مـــعـــــــــــــــــــــــــارض
حـركة الاصلاح داخل ايران التي كان
يـسخـر مـنهــا من قـبل الاسلامـيين و
الغـــربـيـين علـــى الــســــواء علــــى انهـــا
مستكينـة جدا في الجهة الاخرى. في
الــوقت الــذي تـتحــدث فيـه واشنــطن
بسـذاجة و طـموح عـن تغييـر النـظام
في ايــران، تقــدم قصــة عبـادي تـذكـرة
بليغة من ان العمل من اجل العدالة
ضـمـن نــظـــام غـيـــر عـــادل لا يــســمح
دومـــا بـــاتخـــاذ مـــوقـف خلقـي وحـيـــد
ومقـنـع. فهـي تـكـتــب:" لقــــد صــــادف
بــانـي كـنـت مــؤمـنــة بعـملـيــة الفـصل
العلمـانيـة بين الـدين والحكـومة لان
الاسلام  وبــشكل اســاس، حــاله حــال
اي ديـن، عـــرضـــة للـتفــسـيـــرات. فهـــو
يمكن ان يفـسر لغـرض قمع  النـساء
او يفـســر لتحـريـرهن.... فـمن خلال
تجـــــربــتــي كـــمحـــــامــيــــــة ومعـــــرفــتــي
لـلحـــدود الـثـــابـتـــة لمحـــاولـــة طـمــس
الحقــوق الثــابتــة في مـصــادر تفـتقــد
معــــانــي و تعــــاريف ثــــابـتــــة. و لـكـنـي
مــــــواطــنــــــة ايـــضــــــا في الجـــمهــــــوريــــــة
الاسـلاميــة، واعـلم بـتفــاهــة مقــاربــة
المسـألـة بـايـة صيغـة اخـرى. ان هـدفي
لا يــتــمـــثل في الـــتعــبــيـــــر عــن ادراكــي
الــسيــاسي و لـكن في الــدفع مـن اجل
ايجــاد قــانــون لانقــاذ العــائلــة كـتلك
التي تـنتمـي اليهـا ليلـى"_ الـطفلـة
الـتي اغتـصبت ومـن ثم قتـلت- " من
ان تـصبـح مشـردة في سعيهــا لتمـويل
ولاعـــــــدام قــتـلـــــــة ابــنــتـهــم. ان كــنــت
مجبـرة علـى الـبحث في كـتب عـتيقـة
عن الفقه الاسلامي و الاعتماد على
مـصــادر تـشــدد علــى اخلاق المـســاواة
بـين البشر في الاسلام، عندها فلتكن
هكـذا. هل ان هـذه الطـريقـة صعبـة؟
بـــــالـــطــبـع انهـــــا كـــــذلـك. و لـكـــن هل
هنـالك من ميـدان معـركة بـديل؟ إذا
مـــا أزحنــا الـــرغبــات جـــانبــا، فـــاني لا

ارى اي بديل".
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اخـــرون ارتـبـطـــوا بـــالـنـظـــام او دخلـــوا
مــيــــــدان القـــضـــــاء الـــــذي ســمـح لهــم
بـالابتعـاد عن السـياسـة. اما بـالنسـبة
إلى عـبادي، فقـد كان الخـيار الـوطني
الـوحيد يـتمثل في البقـاء و ان الخيار
الاخلاقـي الـــوحـيـــد كـــان في الـنـضـــال
ضــد ظلـم داخل نـظـام كـان قــد اتخـذ
مـنه قــانــونــا. كــانـت كل تلـك الجهــود
محـبطة للامال. فـالعديد مـن قضايا
عبـادي بقـيت بــدون حل، و ان الكـثيـر
مـن القـــوانين الـتي حــاولـت تغـييــرهــا
مـسـتمـرة إلـى يــومنـا هــذا. ومع ذلك،
فـمــن خلال عـمـلهــــا قــــامـت بـــــالقــــاء
الضوء علـى بعض من اكثـر ممارسات
الجـــمـهــــــــوريــــــــة الاسـلامـــيــــــــة ســــــــوءاً.
فـبعــملهـــا هـــذا قـــدمـت امـــالا لـيــسـت
بـــــالـقلـــيلـــــة لأولــئـك الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يـعتـرضــون علــى النـظــام القـضــائي و
الـــــذيــن كـــــانــــــوا يفـــضلــــــون العــمل في
الــظلال. يـتـمـنـــى المـــرء بـــان هـنــــالك
المــزيــد مـن المعلــومــات عـن القـضــايــا
ذاتـهـــــــــا، الاســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــــــــات الـــتـــي
استخـدمتهـا في الدفـاع عن زبـائنـها و
تعقيدات المحاكمات. ففي العديد من
الحــالات لـم نخـبــر حـتــى عـن كـيفـيــة
انتهـاء الاجـراءات القـانـونيـة، هـذا ان
كــانت قــد انتـهت اصلا. تـكتـب عبـادي
بـانهـا تحتفـظ  بتـلك التفـاصيل إلـى
الكتـاب القادم، و لكن غـيابها هـنا كان
مـلفتــا للنـظـر. وان مـا حــصلنـا عـليه
هـي صــــورة مـعقــــدة و مـثـيــــرة لحـيــــاة
جــــــــرت في الحـقـــيـقــــــــة، كـــمــــــــا يمــكـــن
لفـــاكلاف هـــافـيل ان يــضعهـــا، ضـمـن
القـيــود المـــرهقـــة للـنـظــام الــسـيــاسـي
الـذي كـان يهـدف إلـى نـشـر الـسلـبيـة.
كــانـت عـبـــادي علــى بـيـنــة تمــامــا مـن
التسـويات التـي فرضت علـيها عنـدما
كــــــانـــت تعــمـل علــــــى لجــم  تجــــــاوزات
الـنـظـــام القـــانـــونـي الاسلامـي. و مـن
النـافع الاسـتشـهاد بـها بـالتفـصيل في
هــــذه الــنقــطــــة، لانهــــا تــــوضح سـمــــو

قــد ادركــوا حـــاجتـهم إلــى محـــاميــات
انـــاث و اســـاتـــذة قـــانـــون. لقـــد اخـــذت
عـبــــادي علــــى عــــاتـقهــــا اكـثــــر حــــالات
حقـوق الانسـان عنـادا. فقـد انغمـست
في عمـليــة قــراءة النـصــوص الــديـنيــة
لكـي تجـــادل بــشـكل ضــــد تفــسـيـــرات
معـينــة حــول الــوصــايــا القــرآنيــة عن
طـــريق الاصــرار بـــانه ضـمـن الاسلام،
هـنــــالـك المــــزيــــد مــن الحقـــــوق او انه
لايمكـن ان يــوجــد الا نــسـبـــة اقل مـن
الـــتفــــســيـــــرات حـــــول الــتــمــيــيـــــز بــين
الجنسين. لم تفعل ذلك بسبب كونها
مـــتحــمـــــســـــــة لقــــــانــــــون الـعقــــــوبــــــات
الاسـلامي او لفكـرة التفـسيـر الــديني
كــاســاس للقــانــون، بل لان قـضــايــاهــا
كــانـت ملحــة و لـكن غــرورهـــا الفكــري
لم يـكن كــذلـك. تمثـل عبــادي عــائلــة
زهرة كـاظمي، و هي صحفية ايرانية-
كنــديـــة قتـلت في مــركــز اعـتقــال تــابع
للـــشـــــرطـــــة عـــــام .2003 و كـــــانـت هـي
نفسهـا قد تعـرضت للاعتقـال عنـدما
كــــــانــت تـــــــدافع عــن طــــــالـــب تعــــــرض
للـضـــرب إلـــى حـــد المـــوت علـــى ايـــدي
المليـشيـات خلال مـسيــرة احتجـاجيـة
في 1999 .  عــنــــــدمــــــا كــــــان عــــــدد مــن
المـثقفـين قـــد تعــرضــوا إلـــى القـتل في
ظــروف غــامـضــة اواخـــر التـسعـينــات.
اخذت عبـادي على عاتـقها واحدة من
ابــــرز هــــذه الحــــالات، بــــالـتـــــرافع عـن
الــطفلـين درويــش وبــرفـــانه فــوروهــار،
وهــمـــــا ثــنـــــائــي كـــــانـــــا قـــــد اغــتــيلا في
بـــيـــتـهـــمـــــــا، ولـقـــــــد واجـهـــت عـــبـــــــادي
الـتفــويـض الــرسـمـي بــاغـتـيــالهــا هـي
ذاتـها. تـعد عـبادي شـخصيـة متمـيزة،
وكـانـت تكتـب عن خيـاراتهـا في الحيـاة
بطريقة طبيعية و واضحة. ليس لان
الاخــــريـن مـن دائــــرتهــــا قــــد اخـتــــاروا
جميعا المخـاطرة بحيـاتهم وحريتهم.
فـالعـديـد من اصـدقـائهـا، كمـا تتـذكـر
بحــــزن وغــضـب، قــــد هــــاجـــــروا خلال
الحـرب العـراقيـة-الايـرانيـة. وهنـالك

حـيــــاتـي." كــــان الـعقــــد الـــــذي اعقـب
الثـورة مـزيجـا من الحـرب و القمع. و
بـــالـنــسـبـــة إلـــى عـبـــادي، كـــان قــبل كل
شـيء مـــؤشـــرا علـــى عـملـيـــة الـــسجـن
السيـاسي و مقتل احـد افراد العـائلة.
وروت ذلك المشهـد بمزيج مـن الغضب
و الحــــــدس الــــــذي ســـيعــيــــــدهــــــا إلــــــى
ممـــارســـة القـــانـــون في الـتــسعـيـنـيـــات،
حـيث كـان قـادة ايــران في تلك الـفتـرة

الـتــوازن في القــوى بـيـنهـمــا قــد سـبـب
لهــا اضـطــرابـــا عقلـيــا. و في الـنهــايــة
تـــوصلـت إلـــى حل: اخـــذته إلــى دائــرة
الـكــــاتــب العــــدل، حـيـث قــــام هـنــــالـك
بــالتنـازل عن الحقـوق الجـديــدة التي
منحتها اياه الجمهورية الاسلامية. "
لمـاذا تفعل هذا؟" سـأله الكاتـب العدل
بــــدهـــشــــة." ان قــــراري لا رجعــــة فــيه"
هكـذا اجــاب زوج عبـادي." اريــد انقـاذ

من عـام 1980 ظهـر قـانـون العقـوبـات
الاسلامي- الذي تم تـبنيه بين عـشية
وضحـاهـا و بــدون منـاقـشــة. اهتــاجت
عبـادي غـضبـا عنـدمـا قـرأت في إحـدى
الــصحف. كــانـت حـيــاة المــراة تــســاوي
نــــصف حــيـــــــاة الــــــــرجل في عــين ذلـك
القانون. و كانت العـقوبات الاجرامية
والعلاقـــات بـين الجـنــسـين قـــد عـــادت
إلـى ما قبـل 1400 عام. " كانـت الحالة
المـزريــة هي انه يـنبغـي علي ان امـضي
بقيــة حيــاتي اقـاتل الـنظــرة المتــدنيـة
عـنـي." كـمــــا كـتـبـت. فـبــــالــتعــــاون مع
الـصـحفيـة المـوهـوبـة )ازادة مــوفيـني(
كـتـبـت عـبـــــادي، الـتـي اصــبحـت عـــــام
2003 اول ايـرانيـة، وأول مـسلمـة تفـوز
بجــائــزة نـــوبل للــسلام، مــذكــرات عـن
تاريخ مرحلة ما بعد الثورية في ايران
و عن ذكــريــات حمـيمــة صــادقــة. انهــا
ســـــــريعــــــة الــتــــــأثــيـــــــر، مقــتـــصــــــدة، و
تفـاصيلهـا  مختـارة بعنـايـة ولا يمكن
نــسيــانهـــا. كمــا انهـــا عبـــارة عن قـصــة
تحـيــط بــــالخـيــــارات القــــاسـيــــة الـتـي
تــــــواجه اؤلــئـك الــــــذيـــن يعــيــــشــــــون و
يـنــــاضلـــون مـن اجل الـتغـيـيـــر ضـمـن
الجــمهـــوريــــة الاسلامـيـــة الايـــرانـيـــة.
هـنــــالك شـيء واحـــد لــم تكـن عـبـــادي
تــتـــــــوقـعـه مــن قـــــــانـــــــون الـعـقـــــــوبـــــــات
الاسـلامي و هــو انه قــد القــى بـظلال
مــن الغـمـــــوض علـــــى زواجهـــــا." ففـي
الـيــــوم الــــذي تــــزوجـنــــا، جــــواد و انــــا،
الــتحــمــت حــيـــــاة كل مــنـــــا مع حــيـــــاة
الاخـــر كـــشخـصـين مـتــســـاويـين" كـمـــا
كـتبت. " و لـكن طبقـا لهـذه القـوانين"
ظل هـــــو شخــص و تحــــولـت انــــا إلــــى
ممـتلكــات مـنقــولــة. فقــد سـمحـت له
بطلاقـي حسب هـواه، والحصـول على
حق رعـــايــــة اطفـــالـنـــا المــسـتقـبلـيـين،
وامــتـلاك ثلاث زوجـــــات و حــــشـــــرهــن
معــي في الــبــيــت."  كـــــانــت تـعلــم بـــــان
زوجهــا لم يـكن لــديه ايــة نيـة لـلقيـام
بـتـلك الاشـيـــاء، و لكـن فقــدان حــالــة

الحــــــــريــــــــة والـعــــــــدالــــــــة لـلـجـــمـــيـع
الاقتـصــادي " للــطبـقيــة " يـتقــاطع
عـبـــر الحـــدود العـــرقـيـــة والـثقـــافـيـــة
والـتعـليـميــة، جــاعلاً مـن المكــافـحين
ـــــــــــــــدرســــــين ـــــــــــــــانــــــين والم مــــــن الــفــــــن
والمـيـكــــانـيـكـيـين ورجــــال الـــشــــرطــــة
والـبـــاعـــة والمــــوظفـين بـــدوام جـــزئـي
وفــئــــــة المـــتقــــــاعــــــديــن بمــــــدخــــــولات
ثــــــابــتـــــــة،وجعـلهــم مــنــتــمــين إلــــــى "
الـــطـــبقـــــــة " نفــــــسهـــــــا لأنهــم كـلهــم
يتـأثرون بنفس الطريـقة بالتكاليف
المرتفعـة وتضـرهم الخـدمات العـامة
الهـابطـة وفـرص التـوظـيف وضمـان
العـمل وفقــدان الــراتـب الـتقــاعــدي

والمنافع الطبية والمنافع الاخرى.
وبالـتالي، وبـرغم نقـاط الكتـاب غير
الواضحـة فأن " زين الاصـلي " كتاب
مثير وقيـّم ليس لتذكيرنا فقط بأن
الحقـوق الاقتـصاديـة  بنفـس أهمـية
الحقـوق الــسيــاسيـة ولـلتحـذيــر من
أخـطــار نــسخــة مـن رأسمـــاليـــة غيــر
منـظـَّـمــة بــشكـل متــزايــد بل كــذلك،
لإلـتـــــزام هـــــوارد زيـن ذلـك الالـتـــــزام
المـتـين بــــالمـبـــــدأ اللـيـبــــرالــي العـتــيق
الــطــــراز،القــــائل بــــأن العـــدالـــة لـكل
الجـنـــس الـبـــشــــري تهـمّ  المـــواطـنـين
أكثـــر من أســـاليـب سيــاســة الهــويــة،
فـــــضـلاً عـــن ذلــك فــــــــــأن اعـــتـقــــــــــاده
الــصــــادق والمــُقــنـِـع، الــــذي مفــــاده ان
الاشـخـــــــــاص الـعـــــــــاديـــين يمــكـــنـهـــم
احـــداث فـــرق، يقـــدم تـــريـــاقـــاً بـــاهـــراً
للتـشــاؤم والقنــوط اللـذيـن أصبحـا
مــيـــــــزتــين بـــــــارزتــين في مـــــشـهـــــــدنـــــــا
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وضـع مـجـــمـل الـقـــــضـــيـــــــــة بــِـلــُـغـــــــــة
العـمـــومـيـــات والقــطع الـضـــريـبـي او
الــزيــادة الـضــريـبيــة، دون اشــارة إلــى
الطبقـة التـي سيضـرها هـذا القطع
الـضــريـبي والـطـبقــة الـتي سـتنـتفع

بهذا الارتفاع في الضرائب ".
ومـع ذلـك لا يـــــــأخـــــــذ زيــن بــنــــظـــــــر
الاعتبـار بشكل كـافٍ، ان الكثيـر جداً
من الامــريكـيين لا يـفهمــون المفهـوم
المــاركـسـي للـطبـقيــة، وحجــر الـعثــرة
هنـا له علاقـة بـالخـرافـة الامــريكيـة
البـاقيـة التي مـفادهـا أننـا نعـيش في
مـجــــتــــمـع لا طــــبـقــــي، وكــــــــــــأغـلــــب
الخرافـات، لهذه الخـرافة أسـاس من
الـصحــة، فـفي هــذا الـبلــد لا يــوجــد
نبلاء بـالوراثـة ولا من ذلـك الصنف
المـــــــوجـــــــود في اوربـــــــا، في الـــــــواقـع في
ثقـافـتنـا الـشعـبيــة الجمــاعيـة الـتي
يهــيــمـــن علـــيهـــــا الــــســــــوق يعــتــمـــــد
المصـممون فيهـا على ثقافـة الشوارع
بحــثـــــاً عــن الازيـــــاء، أمـــــا الــــشــبـــــان
الاغـنـيـــاء ذوو الامـتـيـــازات المفـــرطـــة
فـيقلـــدون لهجــة وتـصــرفــات  افــراد

العصابات.
ولـكن مــا يعـنيـه زين بـ " الــطبـقيــة "
هـو الطبقـية الاقتـصاديـة أكثر مـنها
الاجتماعية او الثقـافية، ويشير إلى
ان الامـريكيين كثيـراً ما يخفقون في
تـفـهـــم مـــــصـلـحـــتـــنــــــــــا الــــــــــذاتـــيــــــــــة
الاقـتـصــاديـــة، مع وجــود نـتـيجــة ان
اعـداداً لا تحصـى من الاشخـاص في
الطـبقة الـوسطـى والطبـقة العـاملة
يكـونـون مـرتـاعين من ضـرائب الارث
التي مـن المحتمل ان يتـوجب عليهم
دفـعـهــــــــــا في اي وقــــت، فــــــــــالمـفـهــــــــــوم

الكـتـب المـــدرسـيـــة عـن دوره في انهـــاء
الـتمـييـز الـعنـصــري وفي ضمــان حق
الـتصـويت للامـريـكيين الافـارقـة، الا
أنه مـن الـنــــادر ان يــــذكــــر ان في وقـت
اغـتـيـــاله المــأســـاوي في ممفـيــس عــام
1968 كــان كنـغ هنـاك لــدعم إضـراب
عـمــال الـصحــة في المــديـنــة، وكـــذلك
كــان كـنغ قــد أصـبح مـنـتقــداً لحــرب
ع تـركيـزه للـتعبيـر فـيتنـام وكـان يـوسـّـِ
بحــريــة عـن الفقــراء والعــاملـين من

كل الاعراق.
وســـــــواء كـــــــان كــنـغ يــتـحـــــــرك نـحـــــــو
الاشــتــــــراكــيــــــة، كــمـــــــا يعـــتقــــــد زيــن
)بالـتأكـيد لـم يكن شيـوعيـاً، رغم كل
شكـوك الـ اف.بي.آي الغـربيـة(، فـانه
كــــــان مــنــــــاصــــــراً لــنــــــوع مــن بـــــــرامج
)الاتـفـــــــاق الجـــــــديـــــــد( و )المجـــتـــمـع
الـكـبـيــــر( الـــسـيــــاســــات الـتـي أفــــادت
الأمـريـكيـين، ويــَعجـب زين، كــالكـثيـر
منــا، من سـبب وقــوع هــذا النــوع من
الـسياسـات في تشـويه السمعـة هكذا،
ويـخـــــــشــــــــــى مـــن ان الأمــــــــــريــكـــيـــين
متعــودون علــى المعـانــاة من " فقـدان

الذاكرة التاريخية ".
وهـو يقتـرح أنه من بـين فوائـد قراءة
كـارل مـاركـس هـو تـعلم الـنظــر تحت
ســــطح الـــصــــــدامــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والثقــافيـة فــوق النـزاعــات الطـبقيـة
قـــائلاً " الــســـؤال المهـم الـــذي يـنـبغـي
طــــــــــــــرحــه في اي وضــع هــــــــــــــو، مــَــــــن
المــــســتفــيـــــد مــن هـــــذا وأيـــــة طــبقـــــة
تـــــســـتـفـــيـــــــد مـــن هـــــــذا؟ فـلـــــــو كـــــــان
الامـــريكـيـــون يفهـمــون هـــذا المفهــوم
المـاركسي للطبقـات ما كانوا بـبساطة
سـيعـملــون مــا تعـمله الــصحف وهــو
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" تـــاريخ شعـب الـــولايـــات المـتحـــدة "،
دوراً بــــــارزاً في الحقـــــوق المـــــدنــيـــــة في
الــسـتـيـنـيـــات والحـــركـــات المـنـــاهـضـــة
للحـــرب، والآن في الـثـمـــانـيـنـــات مـن
عـمره، وهـو استـاذ فخـري في جامـعة
بـــوســطـن، اسـتـمـــر في كــــونه مـــؤيـــداً

للقضايا التي يؤمن بها.
وكـتــــاب " زيــن الاصلـي " عـبــــارة عـن
مجـمـــوعـــة مـن الـلقـــاءات الاذاعـيـــة
الـتـي اجـــراهـــا له بـين عـــامـي 2002-
2005 ديفـيــــد بــــارســــامـيـــــان مخــــرج
الــبــــــرنـــــــامج الاســبــــــوعــي " الاذاعــــــة
الـبــــديلـــة "، ويــضــم الكـتـــاب كــــذلك
كلـمــة هــوارد زيـن الـتـي القــاهــا عــام
2005 في  كلـية سـبيلمـان في اطلنـطا
حـيـث بـــدأ، قــبل نــصف قـــرن، عـمـله
كأستاذ تـاريخ إلى ان وقع في المتاعب
مع المسـؤولين في الكلـية وفقـد عمله

عام .1963
وعـند الحكـم عليه من خلال الكـثير
من هذه اللقـاءات، قد يقـول المرء ان
هــوارد زين كــان يكــرس الكـثيــر جــداً
من جهـده لتـوجيه اللـوم للحـرب في
العـراق إلى أمـريكا، رغـم انها  قـامت
باسقـاط  طاغيـة مثل صـدام وبمنح
شعــب ذلـك الـــبلــــــد انـــتخــــــابـــــــاتهــم
الــديمقــراطيـة الاولـى في تــاريخـهم،
وعـنـــدمـــا يــصل الامـــر إلـــى مـــراقـبـــة
قــيــمـــــــة الـعـــــــدالـــــــة الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة، كـــان زيـن، مـع ذلك،
يبـذل جهــده ليـتبع نـصيحـة مــارتن
لــوثــر كـنغ الابـن النـصـيحــة الهــامــة
المنـسية في أحيان كثيرة.  يوجد الآن
يــــوم عـــطلــــة بــــأسـم زعـيــم الحقــــوق
المدنـية العظـيم، وتوجـد تفاصيل في

الـدخل علـى تحـمل تكــاليف الـسكن
والعـنــــايــــة الــطـبـيــــة والــضــــروريــــات
الاخــرى، فــأنـه من المـثيــر الاسـتمــاع
إلــى رجل يـفتـختــر بــأن يــطلق علــى
نفسه اسما ليس ليبراليا او تقدميا

وانما اشتراكيا.
ومع ذلك فـأن مــا يبـعث علـى بـعض
التـشجـيع  ان هــوارد، كحــال الكـثيـر
مـن  أبــطــــال القــضــــايــــا الـيـــســــاريــــة
الآخــرين، تـولـى عــدة منـاصـب فيهـا
عـيـب خــطـيــــر   –ربمــــا   –مــضــــادة
لأمــريكـا، وبــالنــسبـة لأولـئك الــذين
يـتـــشــــاركــــون في هــــذه الآراء فـكلـمــــا
يحــــــدث خـــطـــب في العــــــالــم تـكــــــون
امريكـا هي الملامة بـشكل ما، وفي كل
تــدخل عــسكــري امــريكـي، حتــى  لــو
كــــــان ضــــــد الــــطغــــــاة وإلــــــى جــــــانــب
المــــظلــــــومــين، يـكــــــون دائــمــــــاً عـــملاً

خاطئاً.
خـــدم زيـن كـطـيـــار امـــريكـي في اوربـــا
خلال الحـرب العــالميــة الثــانيــة ومن
خلال تجربته في قـذف القنابل على
الاهــداف المــدنـيـــة، وصل إلــى حــالــة
تــــشــبه حـــــالـــــة اتــبـــــاع عــــــدم العــنف
لغــانــدي )مـثل غــانــدي، وفي تجــاهل
تـــام لمـصـيـــر نـيفـيل تــشـــامـبـــرلـين في
صـــنـع الـــــــسـلام غـــيـــــــــر المجـــــــــدي في
ميونيخ، يبدو ان زين يؤمن بأنه كان
مـن الممكن ايقـاف هتلـر دون اللجوء

إلى العنف(.
ولـعــــب هــــــــــــوارد زيــــن، الــــنــــــــــــاشـــــــط
الاشــتــــــراكــي والـكــــــاتــب المــــســــــرحــي
والمـؤلف الخصـب للكثيـر من الكتب،

وبشكل بارز كتاب 

لا يكـون المرء واثقـاُ هل يطلق هتـافاً
مذهلاً بالموافـقة أم يهز رأسه  خائفا
إلـــى حـــد كـبـيـــر، ففـي الـــوقـت الـــذي
يبـــدو فيـه من المـثيـــر التـــركيــز علــى
حـالات الـصعــود والهبـوط المـسـتمـرة
في الــوول سـتــريـت، أكـثـــر بكـثـيــر مـن
الاهـتـمـــام بـــالأوضـــاع الاقـتـصـــاديـــة
المحفــوفــة بــالمخــاطــر الـتي تــُــضعــِف
مـن عـــدم قـــدرة العـــوائل المـتـــوسـطـــة

عنوان الكتاب:  زين الأصلي
مجموعة لقاءات بين هوارد زين

وديفيد بارساميان.
العرض بقلم: ميرل روبن

ترجمة: هاجر العاني.
عنـــد سمــاع صــوت )هــوارد زيـن( من
جــديــد في هــذه الــصفحــات،  مــؤيــد
العـدالـة الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة،

الامـيـــركـــان خـمــســـة بلايـين كل
شهــــر في عــــام 2004 و2005، وان
الـبلــد الــذي عــاش الاضـطــراب
اصـبح بديلا عن افغانستان  في
تـــــــــدريـــب جـــيـل جـــــــــديـــــــــد مـــن
الارهـابيين.وكتـب السيـد ريكس
بـــان جـيــش الـــولايـــات المـتحـــدة
وجـــــــــــــــد نــفــــــــــــســه في مـــــــــــــــوقــع
ســتــــــراتـــيجــي" يـــــشـــبه مـــــــوقف
الاتحــــــــــــاد الـــــــــســــــــــــوفــــيــــتــــي في
افغــانــستــان في الـثمـــانيـنيــات".
ولم تكـن الحرب فقط هي التي
دفعـت الجـيــش الامـيـــركـي إلـــى
الـــنقـــطــــــة الحــــــرجــــــة بـل انهــــــا
حولـته إلى اتـخاذ" خيـار وقائي
غـــيــــــــر ضــــــــروري عـــن الحــــــــرب"
خلقـت جبهــة جيـدة في الـشـرق
الاوســـط لمــــــواجهـــــة الــتـــطـــــرف
الاسلامــي وعـكـــــس الاهــتــمــــــام
بعـيـــدا عـن تـــوفـيـــر الأمـن علـــى
ارض الــــولايــــات المــتحــــدة ضــــد
هـجـــمـــــــــات اخـــــــــرى لمـــنـــــظـــمـــــــــة
القـــــــاعـــــــدة. الحـــــــرب" لــم تـكــن
شــاملــة" بمقــارنتهــا مع الحـرب
العـالمية على الارهاب  بل انها "

انعطفت عنها"
عن نييورك تايمز
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ويـكــتــب المـــــــؤلف في  صـفحــــــات
ذلك الـكتــاب كمــراسـل ومحلل،
تـــدعـمهــــا الكـثـيـــر مـن وجهـــات
النظـر في ملاحـظات صـحفيين
آخــــــريــن وكــتــــــاب ســـــــابقــين، ان
الـــرئـيــس بـــوش تجـــاهل بــشـكل
روتـينـي نصــائح الخبـراء)سـواء
اكانوا عسكريين ام دبلوماسيين
ام خـبـــراء في الــشـــرق الاوسـط(
وان تصميم وزير الدفاع دونالد
رامـــــسفـــيلـــــــد علــــــى مـــــــواصلــــــة
الحـــــرب بقــــوة ســـــريعـــــة وبعــــدة
خـفيفـة ادى إلـى عجـز في قـدرة
الجـــيــــــش الامـــيــــــــركـــي لاعــــــــادة
النـظــام والقــانــون في عــراق مــا
بـعــــــــد سـقــــــــوط الـــنــــظــــــــام، وان
الـتـنــاقـض بـين العــسكــريـين في
البنـتاغـون وبين الـعسكـريين في
سـلطــة الائتلاف عـرقل قــابليـة
تـــنفــيـــــذ  ســيـــــاســـــة الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة. والفــــشل في احـتــــواء
التمرد كـان له نتائج قاسية مع
اســتــمــــــرار المعـــــارك. وحــيــث ان
الحـــرب  في العـــراق )كـمـــا تـنـبـــأ
ووفل ويتــز ستـدفـع مصــاريفهـا
مـــن خلال عــــــائــــــدات الـــنفـــط(
وكـلـفــــت دافـعــــي الــــــضـــــــــــرائــــب

للاحـتـلال الفـــــاشل الــــذي تــبع
ذلك" انه يـذكـرنـا حيـنمـا وصل
الـتهــديــد الــذي شـكله  صــدام،
اكـدت الادارة الاميـركيـة حـينهـا
بــــــشــكـل ثــــــــابـــت "عـلــــــــى اســــــــوأ
الاحتـمالات" حتـى مع اختلاف
الامــــــــــر عـلــــــــــى الارض  عــــنــــــــــد
الغـزو"بطـريقـة افضل" وتـرتبت
عـلــيـهـــــــا  الــنــتـــــــائـج الـلاحـقـــــــة
لاحـتلال الـبلـــد الـتـي أدت إلـــى
فــــــشل الخـــطـــط في مـــــــواجهــــــة
الـواقع بعــد الاحتلال، والفـشل
في تـوفير العـدة والعدد. يـعتمد
اسلـوب السيـد ريكس علـى سرد
معلــومــات عـن مئــات المقــابلات
واكـثــر مـن 37 الـف صفحــة مـن
الــــــوثــــــائـق وعلـــــــى تقــيــيــمــــــات
البـنتــاغــون لــواقع الحــرب بعــد
مــــواجهـــة تـــأزمـــات الـــواقـع  مع
قـــــادة لـــــواء المــــشـــــاة الامــيـــــركــي
الـثـــــالـث، صـــــرحـت مــصـــــادر في
البـنتـاغــون وقتـذاك"  لا تـوجـد
خطــة واضحـة لاعــادة القـانـون
في  بغـداد، وتم تـشكـيل حكـومـة
مـــؤقـتـــة واعـــادة عـمل مـــوظفـي
الخـدمـات الـضـروريــة، والتـأكـد
من صلاحية الجهـاز القضائي.

الخيار لن تكـون واضحة لعقود
مــــن الـــــــــــزمــــن ". رغــــم انـه مــــن
الـواضح في مـنتـصف عـام 2006
ان قـــــــــرار ذهـــــــــاب الحــكـــــــــومـــــــــة
الاميــركيـة إلـى الحـرب لـم يكن
مـصحـوبـا  بـدعـم دولي كـبيـر،و
اعـتـمـــد علــــى معلـــومـــات مـثل-
اسـلـحــــــــة الــــــــدمــــــــار الــــــشــــــــامـل
وارتبــاط نظـام صـدام بمنـظمـة
القــــاعــــدة- ثـم احــتلال الــبلــــد
بــطــــريقـــة فــــاشلـــة. مـــات فـيهـــا
الاف مـن الجـنــــود الامـيــــركــــان
وعــــــــــــدد غـــــيــــــــــــر مـحــــــــــــدد مـــــن
الـعــــــــراقـــيـــين.وانـفـقـــت مـــئــــــــات
الـبلايين من الـدولارات، اغلبـها
صــرفت بـطــريقـة خــاطئــة، ولم
تـثمـر الـديمقــراطيـة في العـراق
والمــــنـــــطـقــــــــــة بـعــــــــــد. كــــمــــــــــا ان
الـــــصــــــــــراعــــــــــات الــــــــــداخـلــــيــــــــــة
والاقليـميـة قـد أدت إلـى ارتفـاع
اسعــــار الــنفــط وإلــــى صــــدمــــة
اقـتــصــــاديــــة عــــالمـيــــة، ورغـم ان
العديد مـن الكتب ناقشت فترة
مـــا قــبل الحـــرب الا ان الــسـيـــد
ريكـس ســرد بــاسلــوب مـختـصــر
مـؤكـدا علـى هــذه الفتـرة" الـتي
وضعـت المقــدمـــة غيـــر المتــوازنــة

الحــادة حــول صــدام في حــادثــة
11/9 ثم الغـزو والاحتـلال، إلى
الـصـــراعـــات الـتـي حـــدثـت بعـــد
ذلك(. كـتـــاب "الفــشل الـــذريع"
كــتـــــــاب ضـــــــروري لـكـل شـخــــص
مهــتــم بمــــســـــألـــــة كــيـف دخلــت
اميركـا الحرب في الـعراق،وكيف
ادى الاحتلال الفـاشل إلى نفخ
بـالون التمـرد وكيف اثرت  تلك
الاحداث في مـستقبل العمليات
العــسكــريــة في العـــراق.ورغم ان
كـتـبــــا اخــــرى رسـمـت مـــشــــاهــــد
الحـرب  بشكل اكـثر رعـبا وكـآبة
او رســـمـــت صـــــــــورا اكـــثـــــــــر عـــن
الحــــــــرب الا ان هــــــــذا الــكـــتــــــــاب
يعـطي صـوراً صـارمـة وواضحـة
عـن المـــشــــروع المــــأســــاوي الــــذي
واجه الجيــش الاميــركي،بــشكل
يـــنـفـــــصـل عـــن الـــتـقـــيـــيـــمـــــــــات
المــبـكــــــرة،وبـــــــأسلــــــوب يــتــمــيــــــز
ببـسـاطـة الـتنـاغـم  والامتـداد.
كـتـب الــسـيــــد ريكــس " ان قـــرار
الــرئيـس جــورج بــوش بــاحـتلال
العراق في 2003 يمكن ان يشكل
واحــدا من اسـوأ الـتصـرفـات في
تــــاريخ الـــسـيـــاســـة الامـيـــركـيـــة
الخــــــارجــيــــــة،وان نــتـــــــائج هــــــذا
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